
 الكويــت -  بدأت الكويت إعادة تدوير 
أكثر من 42 مليونا من إطارات الســــيارات 
الخردة، تراكمت فــــي الصحراء على مدى 
17 عاما مكونة إحدى أكبر مقابر الإطارات 

المستعملة في العالم.
واحتفلــــت الكويت أواخر أغســــطس 
الماضي بالتخلــــص من أكبر مكب إطارات 
ســــيارات في البلاد، وتهيئــــة أرضه لبناء 

مشروع سكني كبير.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شينخوا) قال وزير النفط الكويتي محمد 
الفارس خــــلال حفل أقيم بهذه المناســــبة 
علــــى أرض المكــــب فــــي منطقــــة أرحيــــة 
بمحافظــــة الجهــــراء ”انتقلنا مــــن مرحلة 
صعبــــة كانت تتميز بخطــــر بيئي واليوم 
المنطقــــة نظيفة وتم نقــــل جميع الإطارات 
إلى منطقة الســــالمي للانطــــلاق في تنفيذ 

مشروع سعد العبدالله السكني“.
وتكدســــت منــــذ نحو عقديــــن الملايين 
من إطارات الســــيارات في منطقة أرحية، 
على بعــــد نحو 35 كيلومتــــرا من الكويت 
العاصمة ونحو سبعة كيلومترات فقط من 
المناطق الســــكنية، وظل هذا الموقع مصدر 
إزعاج للسكان بســــبب الحرائق المتتالية 
التــــي كانت تندلع بين الحــــين والآخر في 
هذا الكــــم الضخم من الإطارات، مســــببة 
ســــحبا من الدخان الأسود الضار بالبيئة 

والسكان.
وشــــهدت المنطقــــة التــــي تقــــع علــــى 
مســــاحة 2 مليون متر مربــــع عدة حرائق 
خلال السنوات الماضية وكادت أن تتسبب 
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الســــكني الذي لطالما انتظره أبناؤنا، كما 
تخلصنــــا من هذا المنظر البشــــع لعجلات 
السيارات والمخاوف التي كانت تساورنا 
من انــــدلاع حريــــق فيهــــا كلمــــا ارتفعت 

درجات الحرارة في فصل الصيف“.
وأعلنــــت الهيئــــة العامــــة للبيئة أنها 
أتمــــت عمليــــة نقــــل جميع الإطــــارات من 
منطقة أرحية إلى منطقة الســــالمي بالقرب 
مــــن الحدود مع الســــعودية، خلال ســــتة 
أشهر من خلال شركات يقودها مبادرون، 
حيث بدأت جهود إعادة التدوير، دون أي 

تكلفة على الحكومة.
وقامت شــــركات خاصة بالتعاون مع 
الســــلطات البيئية خلال الأشهر الماضية 
بنقل 42 مليــــون و650 ألف إطار عبر أكثر 

من 44 ألف رحلة بالشاحنات.
وأفــــاد النائــــب حمد المطــــر الذي كان 
يرأس في وقت ســــابق اللجنــــة البرلمانية 
البيئيــــة أن فكــــرة إزالــــة موقــــع أرحيــــة 
لإطارات الســــيارات لم تنجح في السابق، 
لكن إشراك الشباب والقطاع الخاص هذه 
المرة تكلل بالنجــــاح، مؤكدا على ضرورة 
أن تعزز الحكومة الشــــراكة مع الشــــباب 

لتنفيذ مشاريعها وبرامجها.
وأوضح المطر أن هذه المشكلة البيئية 
أعاقت أهم مشروع سكني في البلاد ويقع 
علــــى كاهل الحكومــــة الآن إيجاد مصادر 
التمويل الكافية لإنجاز المشــــروع السكني 

وتحقيق حلم الشباب.
وترغــــب الحكومــــة في بناء مشــــروع 
ســــكني يضــــم نحــــو 25 ألــــف منــــزل في 
المنطقة بعد أن تحررت من مشكلة 
الإطارات التــــي كانت أكبر 

عقبة تواجه المشروع.
وتعكف مصانع في 
الوقت الراهن على 
تدوير إطارات 
السيارات في 
منطقة السالمي 
التي تبعد نحو 
120 كلم عن 
العاصمة الكويت، 
وذلك لإنتاج عدة مواد 
تدخل في صناعة إسفلت 
الطرقات وأرضيات 
الملاعب ومضامير 
المشي، كما تعتزم 
الهيئة 

العامــــة للصناعة توســــيع الشــــراكة مع 
مصانع أخرى لرفع الطاقة الاســــتيعابية 
والحيلولــــة دون تكدس الإطــــارات مثلما 

حصل في السابق.
وفــــي مصنع لإعــــادة التدويــــر تديره 
شــــركة إبيســــكو العالمية للتجارة العامة 
فــــي منطقة الســــالمي، يقوم العمــــال بفرز 
لإنتــــاج  وتقطيعهــــا  الخــــردة  الإطــــارات 
منتجات مختلفة، منها ما يستخدم كوقود 
لمصانع الإسمنت ومنها مواد يتم ضغطها 
لصناعة بلاط الأرضيــــات المطاطي الملون 
بعضها  ويســــتخدم  الصناعي  والعشــــب 

حتى في مناطق لعب الأطفال.
ولفتت المهندســــة آلاء حســــن الشريك 
والمدير التنفيذي لشــــركة إبيسكو إلى أن 
الهــــدف مــــن المصنع ”هــــو المحافظة على 
البيئــــة والتخلص مــــن النفايات بشــــكل 
جذري، باســــتخدام هــــذه الإطارات كمواد 
أوليــــة.. لإنتــــاج مواد جميلــــة ذات ألوان 
زاهية يمكن استخدامها أيضا في الجانب 

الجمالي وليس الصناعي فقط“.
وأوضحت أن الشــــركة تقوم بتصدير 
الخليــــج  دول  إلــــى  المصنــــع  منتجــــات 
المجاورة وكذلك إلى الســــوق الآســــيوية، 

بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي.
ويمكن للمصنع، الــــذي بدأ العمل في 
يناير الماضــــي، إعادة تدويــــر نحو ثلاثة 
ملايين إطار سنويا، كطاقة تشغيلية 

قصوى.
وتعتبــــر الإطــــارات الخردة 
مشــــكلة بيئية كبيــــرة في جميع 
أنحــــاء العالــــم، بســــبب الأعــــداد 
والمــــواد  الإطــــارات  لهــــذه  الكبيــــرة 
الكيمياوية الداخلة في تركيبها والحرائق 

التي يمكن أن تنجم عنتراكمها.
وبلــــغ عــــدد المركبــــات فــــي الكويت، 
الغنيــــة بالنفــــط والعضــــو بمنظمة أوبك 
البالــــغ عــــدد ســــكانها نحــــو 4.5 مليــــون 
نسمة، حوالي 2.4 مليون مركبة في 2019، 
طبقــــا لآخر أرقام نشــــرتها الإدارة العامة 

للإحصــــاء، ارتفاعــــا مــــن 1.5 مليــــون في
.2010

ولا يوجــــد مــــدى زمني محــــدد لإعادة 
تدويــــر هــــذه الإطــــارات، لكن الســــلطات 
البيئية التي تســــعى إلــــى تحويل منطقة 
الســــالمي إلى مركز لإعادة التدوير، ترغب 

في التخلص منها بأسرع وقت ممكن.
وقــــال حمــــود المــــري المديــــر العــــام 
والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الخير 
القابضة إن شركته نقلت أكثر من خمسين 
في المئة من الإطارات من منطقة أرحية إلى 
السالمي في شاحنات وصل عددها أحيانا 
إلــــى 500 يوميا، مشــــيرا إلى أن الشــــركة 
ســــوف تنقل للكويت تكنولوجيا تســــمى 
الانحــــلال الحراري التي يتــــم من خلالها 
حرق الإطارات وتحويلها إلى مواد أولية.

وينتــــج الانحلال الحــــراري نوعا من 
الزيت يمكن بيعه للاســــتخدام في الأفران 
الصناعية مثل مصانع الإســــمنت، وكذلك 
الرمــــاد المعروف باســــم الكربون الأســــود 
الــــذي يمكــــن اســــتخدامه فــــي مختلــــف 

الصناعات.
ويرى المــــري أنه ”عندمــــا يتم تحويل 
النفايــــات إلى طاقة لا شــــك أن هذه فائدة. 
إنهــــا مواد مهملة تتم إعادة اســــتخدامها 

ووضع قيمة لها“.
وعمــــا إذا كانت هنــــاك مخاوف من أن 
يتحــــول موقع الســــالمي إلى مكــــب جديد 
لإطارات الســــيارات يشــــبه موقــــع أرحية 
الــــذي تم تنظيفــــه، قــــال وزيــــر النفط إن 
”عمليــــة التخزيــــن فــــي المنطقــــة الجديدة 
مؤقتــــة قبــــل تدوير العجــــلات، وتتم وفق 

المواصفــــات العالمية التي توفر الســــلامة 
والأمان وســــرعة التدخل والســــيطرة في 
حــــال انــــدلاع أي حريق ســــواء كان بفعل 
فاعــــل أو نتيجة ارتفاع درجــــات الحرارة 
في الصيف، كما زودنــــا الموقع بكاميرات 

للمراقبة“.
وأشــــار مدير الهيئــــة العامــــة للبيئة 
الشــــيخ عبدالله الصباح إلــــى أن الكويت 
وضعت خارطة طريق لإعادة تدوير جميع 
إطارات الســــيارات، ولن تسمح أبدا بهدر 

الأراضي وإنشاء مكبّات جديدة عليها.
وأضــــاف أن الدولــــة لــــم تتحمــــل أي 
تكاليــــف مالية فــــي هذا المشــــروع، وإنما 
تكفــــل القطاع الخاص بالعملية ابتداء من 
نقــــل الإطارات وحتى تدويرهــــا بالتعاون 

مع السلطات.

 كينشاســا - تعـــود فـــي كينشاســـا 
عاصمة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
عـــروض ”فنّانـــي الأداء“ الذيـــن يرتدون 
ثيابـــاً مصنوعـــة مـــن مـــواد يجمعونها 

كعبـــوات  النفايـــات،  مســـتوعبات  مـــن 
لإطارات  الداخلية  والأجزاء  المشـــروبات 
الســـيارات وقطع المرايا، خـــلال الدورة 
الخامســـة من مهرجان ”كـــين أكت“ الذي 

يهدف إلى التوعية بالبيئة بقدر ما يروّج 
للفنّ.

وشـــهدت الشـــوارع المغبـــرة التـــي 
تجمعـــت فيها القمامـــة في حـــيّ ماكالا 
الشـــعبي بجنوب العاصمة الكونغولية، 
الســـبت مســـيرة محدودة الحجم بسبب 
القيود المفروضة لاحتواء تفشي فايروس 
كورونا، في ختام هذه ”اللقاءات الدولية“ 
التي تقام بعد ســـنة من الانقطاع بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
ويقـــول صاحب فكـــرة مهرجان ”كين 
الكونغولـــي  التشـــكيلي  الفنـــان  أكـــت“ 
إيـــدي إيكيتـــي (43 عاما) إنـــه صمّم أوّل 
زيّ خـــاصّ مـــن القمامـــة قبـــل 13 أو 14 

عاما.
وارتدى إيكيتي هو أيضا زيّه الفريد 
من نوعه الذي اشـــتهر بـــه والمصمّم من 
المئـــات مـــن عبـــوات الصـــودا الفارغة، 
وشـــارك به فـــي الاســـتعراض الختامي 
للمهرجـــان فـــي الشـــارع الرئيســـي من 
الحيّ وسط الزحمة الفوضوية لدراجات 
الأجرة النارية والحافلات الصغيرة التي 

يتكدس فيها الركاب.

ويشـــرح الفنـــان الـــذي يتنقـــل بين 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  فرنسا 
أنـــه يهـــدف إلى ”إحضـــار الفنـــون إلى 
وإلى  والأســـواق“  والســـكان  الشـــوارع 
”إثـــارة موضوع النفايـــات أيضا“، مذكّراً 
بأنها ”نفايات مســـتوردة“. كذلك يوضح 
أنه يســـعى إلى تعليم الأطفال خصوصا 
أن ”ينظروا إلى ســـلّة المهملات“ ويقولوا 
لأنفســـهم ”إذا استعدت شيئا ما يمكنني 

أن أجعله مفيدا“.
ومن بين الأزياء العشرين في المسيرة 
رجل مطاطي مثلا، يتألّف زيّه من قطع من 
الإطارات وأنابيبها الداخلية. ويُذكّر هذا 
الزّي بالثقافة الاستعمارية لشجرة المطاط 
في الكونغو، ويمثل كذلك ”الجانب القذر 

من كينشاسا“، بحسب إيكيتي.
ويـــرى أحـــد فنانـــي الأداء فـــي هذا 
المهرجان باتريك كيتيتي أنّ ”كينشاســـا 
قـــذرة، قذرة جدا منذ زمن طويل“، معتبرا 
أنّ للمهرجـــان دورا فـــي التســـاؤل ”عما 
يجب فعلـــه بهذه النفايـــات“. ويُعبّر عن 
أفكاره من خلال ارتدائه ”مرايا متكسّرة، 

لأن أفريقيا محطّمة“.

ويطلق كيتيتي على زيّه اســـم ”مرآة 
المؤلّف أيضا من خوذة ومناجل.  حربية“ 
ا آخـــرَ اســـتوحاه من  وصنـــع أيضـــا زيًّ
الكونغوليين الذين يعتبرون أنفسهم من 
”مجتمـــع صانعي الأجواء والأشـــخاص 

الأنيقين“.

وترحّـــب صرخات الإعجـــاب بظهور 
عنـــد  حربيـــة“  ”مـــرآة  بـــزيّ  رجلـــين 
خروجهمـــا مـــن فنـــاء المنزل المســـتخدم 
كغرفـــة ملابـــس للفنانين، فيمـــا يخيف 
الرجـــل المرتـــدي ألياف جـــوز الهند على 
جســـده بعـــض الأطفال المصطفّـــين أمام 
البوّابـــة. أمّا أزيـــاء ”الأطفـــال الدجاج“ 

المصنوعـــة من الريش فيبـــدو أنّها تروق 
لهم.

ويتجمّع الكل حول الفنّانين ويمشون 
وراءهـــم فيمـــا يعلو صـــوت ضحكاتهم 
وغنائهـــم، على وقع موســـيقى تُصدرها 
آلات موســـيقية غريبـــة ومصنّعـــة هـــي 
أيضا من نفايات، كطبول من البلاســـتيك 
وأغطية الطناجر، وآلة تشبه الكسيليفون 
دراجـــة  وقـــود  خـــزان  مـــن  مصنوعـــة 

نارية.
وتثير هذه الآلات إعجاب الكبار أيضًا 
مثل بائعة الخبز جيزيل التي ترى أنّ من 
”الجيد جدا“ إحياء هذه النشـــاط في حيّ 

يفتقر إلى الحيوية.
اســـتمر  يكون  المهرجان،  وباختتـــام 
”كين أكت“ ثلاثة أســـابيع، ويأمل الفريق 
المنُظّـــم أن يتطوّر أكثر فـــي العام المقبل. 
وحتّى ذلـــك الحين، ســـيواصل الفنانون 
لقاءاتهـــم فـــي مقرهـــم في حـــيّ ماتونغ 
الشهير بموسيقاه وحاناته في كينشاسا.

وكُتبـــت جملـــة ”لا شـــيءَ يضيع ولا 
شـــيءَ يُخلق. كلُّ شيء يتحوّل“ على أحد 

جدران المقرّ.

نجحت الكويت صاحبة أكبر مقابر الإطارات المســــــتعملة في العالم في نقل 
هذه العجلات المطاطية التي تعد من بين أكثر النفايات التي تسبب مشكلات 
بيئية إلى مصانع تم تخصيصها لإعادة تدويرها والاستفادة منها، وتعمل 

البلاد على تهيئة أرض المكب السابقة لبناء مشروع سكني كبير.

الكويت تتخلص من أكبر مكب لإطارات السيارات في العالم
إعادة تدوير العجلات المطاطية ينقذ البلاد من كارثة بيئية

الموقع كان مصدر إزعاج للسكان

استخدام الإطارات لإنتاج مواد مفيدة

إحضار الفنون إلى الشوارع (من صفحة إيدي إيكيتي بإنستغرام)

أزياء وآلات موسيقية من النفايات في «كين أكت» بالكونغو
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صة خلال أعوام 
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و

آلاء حسن: 

الهدف من المصنع هو 

المحافظة على البيئة 

والتخلص من النفايات 

مهرجان {كين أكت} المقام 

في عاصمة جمهورية 

الكونغو الديمقراطية بقدر 
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ّ
ج للفن
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فهو يرو

ق ر ب
تندلع بين فترة
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ت أشعر بالضيق بسبب 
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ني أشعر براحة كبيرة 
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 كارثة بيئية حقيقة“.
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م
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المشي، كما تعتزم 
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ي و
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والتخلص من النفايات


